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كبر منتدى من نوعه للنقاش وتبادل الآراء حول سياسات في إطار مشاركته بمؤتمر ميونيخ للأمن، أ
الأمن الدولية، والذي يجمع شمل قادة الدول الكبرى وصناع القرار وممثلي الجيوش والمؤسسات
يــف نــاي، أســتاذ العلــوم السياســية المعــروف، والعميــد العســكرية والمــشرعّين وغيرهــم، تحــدّث جوز
الســابق لكليــة الســياسات بجامعــة هارفــارد، في إحــدى النقاشــات عــن حــروب المســتقبل وماهيتهــا
كت

ِ
والسياسات التي يجب على الدول الكبرى اتباعها لمواكبة هكذا صراعات، ثم كتب في موقع “بروج

يــة في طبيعــة الصراعــات المســلحة، وتطورهــا منــذ ســينديكيت” ملخصًــا لرؤيتــه حــول التحــوّلات الجار
يــة، علــى خلفيــة حــروب الجيــل الأول النابليونيــة، إلى حــروب الجيــل الخــامس الإلكترونيــة وغــير المتواز

صعود داعش وتصاعد التوتر في شرق أوكرانيا وغيرها من أحداث.

بدأت حروب الجيل الأول في العصر الحديث بالسير على خُطى نابليون، والتي ارتكزت بالأساس إلى
التعداد البشري وانتظامه في خطوط (column formation)، لتنتقل البشرية بعد ذلك إلى حروب
الجيـــل الثـــاني في الحـــرب العالميـــة الأولى، والـــتي اعتمـــدت علـــى القـــوة التدميريـــة للذخـــائر وعـــددها،
واشتهرت بالجملة التي قيلت بعد معركة فِردون عام ، “المدفعية للغزو، قوة المشاه للاحتلال”.

(Blitzkreig) ”ية، كانت حملات الـ “بليتزكرايج بالوصول إلى الحرب العالمية الثانية وصعود ألمانيا الناز
كثر من القوة الصرِفة، وكانت  لحروب الجيل الثالث، والتي اعتمدت على المناورة أ

ٍ
الألمانية أبرز تجل

الجيوش فيها تتسلل لتجاوز العدو وتدمّره من الخلف، بدلاً من الهجوم الأمامي الكلاسيكي المعتاد،
وذلك عن طريق شن المشاه لهجوم كثيف بالعدة والعتاد، مع دعم جوي ملازم لها يتيح لها اختراق

صفوف العدو بهجمات سريعة وقوية، ثم الالتفاف عليه لتفريقه تمامًا.
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في نفس الاتجاه سارت حروب الجيل الرابع، ولكن مع غياب أي جبهات واضحة بالمعنى العسكري
التقليـــدي، وتفكيـــك المعركـــة إلى جبهـــات صـــغرى داخـــل المجـــال الاجتمـــاعي نفســـه، كمـــا جـــرى مـــع
الأمريكيين في فيتنام والعراق، ومع الروس في أفغانستان، وغيرها، بل ويمكننا اليوم أن نتكلم عن
حــروب الجيــل الخــامس، والــتي تــدخل فيهــا تكنولوجيــا الطيــارات بــدون طيــار لتتيــح الهجــوم دون

التواجد في أرض تلك المعارك اللامركزية، وكذلك تشتمل على الهجمات الإلكترونية عبر الإنترنت.

بالانتقـال مـن جيـل لآخـر علـى مـدى القـرنين المـاضيين، كـانت أبـرز سـمة في تحـوّل الحـرب هـي تراجـع
النمط النظامي والمعتمد على الهجوم التقليدي، والمقتصر على الجيوش في مواجهة بعضها، لصالح
تـداخل العسـكري مـع الساحـات المدنيـة، وهـو تحـوّل ارتفعـت وتيرتـه في العقـود الأخـيرة نظـرًا لتفـشي
الصراعــات المســلحة دون الدولــة، والــتي تــدخل فيهــا الميليشيــات والشبكــات الإرهابيــة والمنظمــات
الإجراميـة والمتمرديـن وغيرهـا، بـل إن هـذه المجموعـات نفسـها قـد تتـداخل مـع بعضهـا البعـض، ومـع

الدولة نفسها، والتي قد تلجأ لتمويل بعضها أحيانًا على حساب أخرى.

يكــا اللاتينيــة، علــى سبيــل المثــال، القــوات المســلحة المتمــردة في كولومبيــا، وهــي أقــدم ميليشيــا في أمر
شكلت تحالفات مع تجارة المخدرات بين الحين الآخر، كما نجحت شبكات قبلية محلية مثل طالبان
في مــد صلاتهــا مــع شبكــة إرهابيــة دوليــة مثــل تنظيــم القاعــدة، علــى القائمــة أيضًــا تــأتي الميليشيــات
الشيعية في العراق والتي تحظى بدعم الدولة الإيرانية وأحيانًا كثيرة العراقية، والمسلحون الروس في
شرق أوكرانيــا والــذي تصــعب التفرقــة بينهــم وبين الجنــود الــروس اليــوم بعــد أن خلعــوا ملابســهم

الرسمية وأصبحوا موجودين في دونِتسك ولوهانسك بشكل واضح.

تنظيمات وشبكات كهذه تتغذى بالأساس على دول ضعيفة أو مفككة أو فاقدة للشرعية، ولأسباب
عدة، منها عدم التجانس الاجتماعي لدولة معينة نتيجة تشكلّها ككيان غير أصيل أثناء الاستعمار،
مثل نيجيريا وليبيا والعراق، أو انعدام الشرعية السياسية لنظام الدولة في منطقة بعينها، كما يحدث

في سيناء وشرق أوكرانيا واليمن.

كثر تباعًا، تستطيع تلك الشبكات إدارة مساحات معيّنة من المجال المدني بشكل كفء نظرًا لكونها أ
تجانسًا وارتباطًا به وتعبيرًا عنه، كما يفعل البشمركة في كردستان العراق، لتدخل مع الوقت في صراع
مســـلح غـــير متـــوازي مـــع الدولـــة الأم أو دول مجـــاورة، أو حـــتى تنظيمـــات معارضـــة في الـــداخل أو

ميليشيات منافسة في الجوار الإقليمي.

تكـون النتيجـة، كمـا قـال القائـد العسـكري البريطـاني السـابق، روبـرت سـميث، والـذي خـدم في أيرلنـدا
الشماليــة والبلقــان، “حــروب مدنيــة” بين النــاس دون ثقــل حقيقــي للطــرف النظــامي، كمــا نــرى في
يا على سبيل المثال، حيث يعتمد النظام السوري نفسه على ميليشيات خاصة به في حين يُعَد سور
الطرف المواجه له غير نظامي بالكامل، وكما كان الحال في صراع البلقان في تسعينيات القرن المنصرم،
وهو ما يعني في النهاية أن الأطراف النظامية لا تمتلك القدرة على حسم نتائج المعركة كما كان الحال

في الحروب الكلاسيكية.

كبر من الحروب النظامية، لاسيما وبعض هذه الحروب “الهجينة” تتنوع فيها أشكال القوة بشكل أ



أطرافها لا يملكون العتاد العسكري التقليدي، فالبعض قد يشارك فيها إعلاميًا باستخدام هاتفه أو
الكمبيوتر الخاص به، لاسيما ووسائل التواصل الاجتماعي في هكذا حرب يكون لها أثر كبير في نشر
المعلومـات وتـوجيه النـاس، وهـو أمـر شديـد التـأثير علـى نتـائج المعركـة بـالنظر لكونهـا معركـة اجتماعيـة
صرفـة كمـا ذكرنـا تحسـمها قـدرة المكونـات الاجتماعيـة المختلفـة علـى الهيمنـة وترويـج رؤيتهـا والتحكـّم

بالمعلومات، وليس فقط على بسط سلطانها.

كيــف نشــأت تلــك الحــروب المدنيــة أو الهجينــة؟ لقــد كــانت بالأســاس رد فعــل للتفــوق المفُــرط الــذي
تمتعــت بــه الولايــات المتحــدة إبــان ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، وانتصارهــا الكاســح علــى العــراق عــام
، وهي الحرب التي لم يسقط فيها سوى  قتيل، ثم تدخلها في البلقان عام  دون

أي خسائر بشرية.

تباعًا، وردًا على انعدام التوازن هذا بوجه القوة الأمريكية التي بسطت ذراعيها في كافة أنحاء العالم
ــدأ الــتركيز علــى عوامــل ضعــف الانتشــار الأمريــكي، وهــي بالأســاس انفصــاله عــن النســيج ــا، ب يبً تقر
الاجتمـــاعي الـــذي يحـــاول الهيمنـــة عليـــه، وعـــدم قـــدرته علـــى مـــواجهته حـــال أصـــبحت المساحـــات
الاجتماعية الضيقة فيها، وبحراكها اليومي المعتاد، هي ساحة المعركة؛ وهو ما أدى بالنتيجة إلى ظهور
يــة، والــتي ترجّــح الكفــة لصالــح الميليشيــات والشبكــات والتنظيمــات التكتيكــات العســكرية غــير المتواز
المسـلحة، لاسـيما وهـي أدرى بـالأرض وترتكـز إلى قطـاع شعـبي واسـع علـى أقـل تقـدير، وتضـع البـوا

والطائرات والدبابات في موقف ضعف، فالدبابات لا تدخل الأزقة.

أبـرز الـدول الـتي تـدرك هـذا التحـول في طبيعـة الحـروب هـي الصين، والـتي يطـوّر قادتهـا العسـكريون
إستراتيجية “الحرب غير المقيّدة” أو “الحرب الشاملة”، التي تشتمل على أدوات الضغط الاقتصادي
يــة الأشبــه بالميليشيــات، والــدبلوماسي، والهجــوم الإلكــتروني، واســتخدام القــوة العســكرية غــير المتواز
لإنهــاك القــدرة الأمريكيــة، دون التمتّــع بــالضرورة بقــوة نظاميــة متفوقــة علــى نظيرتهــا الأمريكيــة بحــرًا

وجوًا.
“أول قاعــدة في الحــروب غــير المقيّــدة هــي أنــه ليســت ثمــة قواعــد أصلاً”، هكــذا قــال أحــد المســؤولين

العسكريين الصينيين.
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